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الفلسطينيالزلزالبعدومخاوثثلقتياث

فتح""خغوترا"سحما"فوز

المقاومةحركةفوزعنالكثيرونكتب

المحتلة،الأرضفي)حماس(الإسلامية

هززلزالأمنهمالكثرةفاعتبرته

كانولكئه،حفآلزلزاكوإنه.التوفعات

إلأيصغ"لاأئهذلكأيضتا.متوفغا

العامة.القاعدةحسب،"الصحيح

فوزفيبالضرورةلسىهناوالصحيغ

فيبلالفكر،إسلاميةسياسيةءحركةص

الفوضىحالةمنالانعتاقحتمية

التيللعدؤوالاستسلاموالفسايى

الفتحاوكطالنظائمبهاائصص

الأوسلوي،

والفسابىالفوضىحالةأناعتقادنافي

فيجذورذاتكانتللعد!والاستسلام

انطلاقهابدايةمنذ"فتح"حركيماصلدب

أفي،6591عانمالحركةهذهبدأثفقد

حزيرانهزيمةعام،6791عامقبل

منتبفىلماالصهيؤنيالعدؤواحتلالي

سيناءإلىبالإضافةفلسطينأرض

دعاةوكان.السوريةوالجولانالمصرية

بفكرتثيئئيشئرونانطلاقتهايوتم"فتح"

ثالثة:وئصئميردن

الأنظمةأنالفكرتئنهاتثنأولى-

فيالناصرىالنظائموكان،العربية

تحريرعلىقادرة،أقواهامصز

لنابذفلا.ذلكتريدلاولكئها،فلسطين

معحربصفي""توريطهامنظئوا()كما

عفانفيمقيمفلسطينيكاتب-مز
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.:غزالةأبوبسام.

التحزكعلىلإجبارهاالصهيونيالعدؤ

فلسطين.لتحرير

جميغأنالفكرتثيئهاتثنوثانية-

وقوميينإسلاميينمن،الفلسطينيين

مافياختلفواإب،وغيرهموشيوعيين

لافإئهم،والنهجالفكرعلىبينهم

فلسطين.لاستردادالعملعلىيختلفون

حركةصفيهؤلاءجميغينضثملافلماذا

فلسطينتحريزوالأخيزالأو،هفها

؟(طبقا48راضيأ)

والتيالمضقرة،الثالثةالفكرةأما-

قهي6791،عامبعدجلاءأكثزظقرث

علىبالعئ!بالفلسطينيةالقضيةأفققة

أضاعوالأئهمعنهموالابتعادالعرب

))فلاعنها"متخقينومازالوافلسطين

ياوظفيىك،"غيزظهزكيحنأ

ا"...وحذنا

بعداليوتم،الأفكازهذهنقرأإذلكئنا،

"فتح،"انطلاقمنعاقانثصءوأربعين

لأن،الإدراكعلىأقدزبعينصنراهافإئنا

تصرفاتمنتجارفياليوتمأيدينابين

جعلثناالسنينهذهمدىعلى"فتح"

والسمين/دعوتهافيالغتبيننمئين

علىقادرةالعربيةالأنظمةأنفكرةفأما

فقدتريد،لاولكئهافلسطيناسترداد

فلقد.الرأيهذافساذالحقيقةآظهرت

تحززلمحزيرانحرلتأنكيفرأينا

منهاالباقيةالبقيةأضاعتبل،فلسطين

مستعد!ينحقيقةيكونوالمالعرقيلأن

.الحربلتلك

المناضلينجميعانضواءفكرةوأما

توخههمعنالنظربغضن،الفلسطينيين

استردادعلىالعملرايةتحت،الفكري

عليهتنطويممابالرغمفإئها،،فلسطين

الكثرةلدىقوئآقبولألقيثسذاجةء،من

"فتح"علىساعدماوهذاالشبابمن

هذاغرزكانوإن،الواسعالانتشار

أموالصمنالحركةلتلكتواقزماالانتشاز

وأخذث،معينةعربيةأنظمةعليهائغدقها

بماالمريدينعلىئغدقهابدورهاقيادئها

المتقشئف.النضاليئوالعمليتناس!ثلا

ولعلالفساد،بذورأوكذلكوكان

شئلي-منالمقصوذهوكانالإفساذ

نرىفبدأئا.""فتحعلىالمتدفقالأموال

،الفنادقأفختمينزلون""المناضلين

يغادزولا،المترفةالسياراتويزكبون

غوكثمئهيكفيالذيالسيجازأصابغهم

ثلأثة.أويومثيئالمخيماتأسرمنأسرة

الذي""الثورىذلكهؤلاءع!مثلأفكان

الثورى"هذا:بقولهالئؤابمظفرؤصنقه

تكزشببيروتالبحرفيبالصدفيالمتخئم

!1(رقبةبلاعادحتى

تتبذىأخذثفقدالقضيةأقلمةوأما

تصرفاتمنكثيرفيفشيئاشيئا

الدعوةهذهوراءوانساق""فتح.

حتى.عريضفلسطينىجمهوزللأسف



للمقاوهةتصويث،(،)حمالصدالشعبتم!وت

والفو!ىللفسادورمضن،والالستقامة

نفشها"العربالقوميين()حركةإن

نأإلىالشعبيالضغطأماماضطزت

الجبهةهوفلسطينئآفصيلأتنشئ

تلاشتثم،فلسطينلتحريرالشعبية

الشعبيةالجبهةوحفتالحركةتلك

البعثثنعلىعيئهالقو4وينطبقمحتها.

منهمالكلكانإذوالسورفي،العراقيئ

الفلسطيني.فصيفه

إليهآلتمافيالمرغيجذسبقمما

منطقيةنتيجةالفتحاويةالسلطةأموز

منذا)فتح"قيادةائبعتهالذيللنهج

المتذبذبةالمواق!ذوالنهبئفهذا.البداية

النتيجةهذهإلىيصلأنإلألهكانما

الذي،المستشريالفسادفيالمتمئثة

فالفلتانالفوضىبالضرورةيقتضي

للناسمتوافزاالسلاخدامماالأمنيئ

فوضىمنيتبغةوماالفساذ،أنوالحق

كلإلىوطنءيحتابخفيأمنيوفلتان

مباشرغيزتواطؤهوإنماجهدءليتحزز،

أصلأ،أوسلو،كانتوقدالعدؤ.مع

نأذلكالتواطؤ.هذاأشكالمنشكلأ

أخذالبساطأناستشعرث"فتح"قيادة

مؤتمرفيرجلئهاتحتمنينسح!ث

وفدءبانتخاب1991()عاممدريد

التخريرمنظمةخارجمنفلسطينيئ

بالاتصالفقامتالعدؤمعللتفاوض

إلىمعهتوصلثحتىمباشرةبالعدؤ

بتنازلاتءأغرئهأنبعدأوسلو،اتفاق

نظن"كثا:بقولهييرشىشيمونوصفها

تلكغدتوقدأنفسنا!"نفاوخنأننا

!!ثط+،
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هاويةالذاتيالحكمسلطةفيالتنازلاث

كعبةالعبثيئالتفاوضنوغداقعر،بلا

منيخجلونولا،المسؤولونإليهايحبئ

العدؤ""تقاغسنإنللعالمالتباكي

يلتزثملمأوالتفاوضعنالصهيوني

لنأئهيقيئايعلئمالوليذوالطفل،بوعوده

الفلسطينيئوالشع!ثهذاكل.يلتزم

يرىوالفقرالاحتلالنيرتحتالرازخ

أبراجهمفيوالسلطويون،ويتألمويسمغ

يظئونه-فسادهمخذرفيبل-العاجية

بثوابتهمتمسئآحقيقةوهويدركلاغبئآ

أوسلوخذرثهفإن؟الأولىالنكبةمنذ

منستخفصهأئهافلوهميماقليلأ،

عاذ،آمائهتتحققلموحين.الاحتلال

معهتنفعلاالعدؤهذابأناقتنا!يهيماإلى

تصويتهفيفإئهلذلك.المقاومةسوى

للمقاومةخلالهامنصؤتإنمالحماس

العدؤمعالتواطؤرافضنا،والاستقامة

والفوضىوالفساذ

العربيةالهزيمةسياقفيالتدين

المحتلةالأرضفي"حماس"نجاخئمئل

،مكانكلفيالإسلاميالتياربروز

الدولفيأوالعربيالوطنفيسواء

هذاالإسللأميونيصصوإذ.الإسلامية

فإن،"الإسلامية"الصحوةبالبروز

مافينورذ،واضحةعوامكذلكوراء

العربيالوطنفيآتءأهضهاهو

فيواليسارىالقوفيالتئارانفشلأولأ،

الاستقلالفيالأمةمطامحتحقيق

التيءالصناعيةالتقانةومواكبةوالتوخد

هزيمةولعل.الحديثةالحضارةعماذهي

القومي،للتيارنكسةصأسوآكانتحزيران

أملءمنعليهالعربيةالجماهيزعقدتلما

الصهيونيالسرطانمنالخلاصفي

كذلكالأمةخاصرةفيانغرزالذي

فيالبعثدولتيمنتتوقعالأمةكانت

عربيةدولةفيتتوخداأنوسوريةالعراق

مزيذإليهاينضثمجاذبةنواةتكونكبرى

نأيوقهامتوفغايكنلمفإنالدولمن

العراقفيقاسمالكريمعبدنظائمينضئم

للمواطنفكيف،وسوريةمصروحدةإلى

العراقبعتنيعزو!يفهتمأنالعربي

رايةيخملانوهماالتوخدعنوسورية

انعكاشاذلككانهل؟العربيةالوحدة

المعالمواضحعربيئقوفيمشروعلغياب

لغيابأئمالمنطمة،الشعبيةآلقوىلدى

النظرىالفكرترجمةعلىأناسءقادرين

"إنما:القديمللقولائباغا،غملإلى

يستحقسؤالإئه"؟فارسهامبنالفرش

علىالإسلأميينإصرارأمامالدراسة

الفكرمنقغلقاأوضغفكزهمأن

نإالخكتميتبؤأونيوتمندريولا،القومي

تلكتطويععلىأقدزفرسائهمكان

.الجموحالفرس

الشيوعيةالمنظومةلانهياركانثانيا،

القوميالتيارضعصفيكبيزأثز

الاتحادعلىيعتمذكانالذيواليساري

دولئآقضاياهدعمفيالسوفييتي

فيالإسلاميينئجزبئأنالشعدثفرأى
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فيأمللهيعذلمإذ،إليهيذعونما

إلىالعفويةالعودةولعلغيرهم

حزيرانهزيمةبعئديطهزبدأالإسلام

طبيعيةنفسيةظاهرةوالتدئيئ6791

إلىفيلجأ،أمامهمغلقةالدنيايجذلمن

الطبيعيومن.الفرجأبواقيلهليفتخرئه

الناسعامةعندالتدينحالةتكونأن

الذيالسياسيئللإسلامرئيستاداعقا

هوالإسلامأنإلىجوهرهفييدعو

كما،السياسيالكرلبتفريجفيالحل

الشخصيالكرلبتفريجفيالحلهو

فيالإسلاميةالثورةنجاخعززوقد

العرلثفرأىالتوخة،هذاإيران

ليسإسلاميةصدولةصقياتمأن)وغيزهم(

بدأتالدولةتلكإنبل،وحسبممكتا

للعربعداءالاع!ثرالدولتئيئبمناكفة

ودولةالمتحدةالولاياتأعني،والمسلمين

أؤكأنورأؤاالصهيونيالاغتصاب

إغلانهوالثورةتلكبهقامتعمل

طهرانفيالصهيونيةالسفارة

الفلسطينيةالتحريرلمنظمةوتسليفها

العرلثرأىثحةلهاسفارةعليهالتقيتم

لمماخفقلبنانفياللهحزلتأنكيف

يوتممجتمعةالعربيةالدوذتستطغه

علىالصهيونيئالاحتلاكأجبز

الاحتلا4هذااضطزثم.انسحابءذليل

غزةقطاعمنأيضتاينسح!تأنإلى

ليفعلكانوما،المقاومةضرباتتحت

سلطةأدمنثهالذيالعبثيئبالتفاوض

وبغضن،فنقول،صريحينولنكن"فتح."
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غزالة.آبوبسام.

يقترفواالأحماسقادةمننرجو

الاغتصاببدولةالاعترافخطيئة

الصهيوني

أقوىإن،الماديةالأسبابعنالنظر

الجناخهوفلسطينفيالمقاومةأجنحة

والجهاليحماسفيالمتمتلالإسلاميئ

القوميةالمقاومةأماالإسلامي

فيخاصةبصورةمتمتنة،اليسارية

أيضتاالنظروبغضى،الشعبيةالجيهة

مقاومةفهي،الماديةالأسبابعن

هذهإلىأقربئوأناهذاأقو4.فقغدة

غيرها.منالجبهة

وتمئياتمخاوف

فوزهاعلىحماشئحشذلاقد

قاصتأثهاإلىذلكومرذ.هذاالساحق

منصحتهتصوزالمرغيستطيعلابعمل

انتخاباتءفيالاشتراذوهوألآخطإه،

التيفالسلطة.الاحتلالسلطةتحت

العدؤقبضةفيحقيقةهيبهافازت

أياتمكانتأنهاصحيغ.الصهيوني

لكنأيضتا،العدؤهذاقبضةفي"فتح"

يكنلمالسلطةفي"ا،فتحمسؤولي

بفسادهم.يزتعوندامواماالأمزيهفهم

نأرغم"وطنية"سلطةيسفونهاكانوا

ئسفيهاعليهؤفعواالذيأوسلواتفاق

حقآلكذلكوإئها-"ذاتيحكمص"سلطة

حكقاإلاليسبفوزهاحفاشنالتهوما

المواطنينأمورتسييزأفي،ذاتئآ

يتعارضنلابماالاحتلالتحتالحياتية

الاحتلالوسياسة

راضيةبهذا"فتح"كانتإذاولكن

؟حماسكمئيهاستكونفهلقزضئة،

نفيا.الجوافييكونأنالمفروضمن

إنما"السلطة"إنقلناإن؟أكيفولكن

فإن،البلدياتشؤونعنمسؤولةهي

لاحديتاانئخيثبلدياتءمجالسنهناك

الدعممنأكثزفيالسلطةإلىتحتابخ

الميسورةالبلدياتبعضنإنبل،المالي

تكونقدالمالهذاإلىحتىتحتابخلن

والمنفذةلهاالحاميةوالشرطةالمحاكح!

السلطةتستطيعماهيلأحكامها

لأنذلك"المواطنونيريدهبماممارسته

مهقلةكانتالسلطةمجيءقبلالمحاكنم

سلطةأثناءالقضاءوكانفغالة،غيز

السافر.المسؤولينلتدخلعرضة"فتح"

تقذفهاالتيالأخرىالخدماتأما

منفهي،لمواطنيهاعامةالحكوماث

علىتيي!ثوكئاأصملأالاحتلالواجمب

هديةالعدؤقتختأئهاأوسلوسلطة

تفرضئهالذيواجبهمنتخليميه

الخدماتتقديمفيالدوليةالأعرا!

تلكأربابفوزمقابل،المحتلللشعب

وزراغأنفسهموتسميةبالحكمالسلطة

حماشتقبلفلماذا.مهضينومسؤولين

المؤمنين؟تواضئغقيادتهاوميزة،بهذا

زالواماحماسمسؤوليأنجميلأمز

المقاومةبخيارمتمشكيناليومحتى

الاغتصاببدولةالاعترافوبعدم

إلىيوقائضطزونفهلالصهيوني

العالملضغطانحناغثوابتهمتغيير

يج!ثبلنرجو،للعدو؟أبذاالمنحاز

وأنالخطيئةهذهيقترفواألأ،عليهم



ترويزأخررحس!وكذ،الواقعيةهيالمقاومة

العربيةالأنظمةكللههفلثلوحتى

لأتهانتخبهمالشعدتأندوقايتذكروا

الاستسلامورفضنالمقاومةانتخدتبهم

العملأي،فالمقاومة.الكاذبةللواقعية

ترابكاملفيحقنااستردادعلى

وصفءلهآوكل"الواقعيةهيوطننا،

لوحتىتزويزهوإنمامخالفءلهذا

كفها.العربيةالأنظمةلهقفلث

مسؤولينبعضتصريحاتءمنسمعنا

بالدولةتعترفلنبأئهاحماسفي

الأراضيمنتنسححتحتىالصهيونية

ضرتاهذاكانإذا6791عانمالمحتلة

الدولةتلكسياسيةءلإحراجمناورةمن

أصلأ،الكليئالانسحالتتزفضنلأئها

ضمانةصعنالبحتعلينالكنبأسفللأ

منالذاكرةتختزنهماإنإذ،لذلك

يخعلعاقاتسعينزهاءعبرمآسيئ

نريذلاأئناذلك.الفطنبعضمنالظن

كفماالوراءإلىخطوتيننتأخزأن

أما.الأمامإلىواحدةخطوةتقذفنا

ارتضئهالذيالعبثيئالتفاوضمستنقغ

بحيثالغباءمنحماشنظنفلا"فتح،"

تجذسوفنعحم،فيهنفشهائوقغ

معالتفاوضإلىمضطرةنفشها

عيتا.ليسذاتهبحذفالتفاوخنالعدو؟

التنازلاتتقديمفيهوالعي!بلكن

الحمراء.الخطوطعلىوالتعذيالمخانية

وهيذكرها،منبدلانقطةهناك

يلغيأنمنالكثيرينتخؤ!

حينالديموقراطيةالإسلاميون

لله،الحاكمئةأنباعتبارتخكمون،

علىالقئمونوحدهمهموأنهم

أكدوا،حماسمسؤوليلكقشريعته

جاعواأئهم،مناسبةغيرفي

علىيحترمونهاوسوفبالديموقراطية

لقو4وإئهالدينفيإكراةلاأنأساس

ولسوفالفعلننتظر،ولكئناجميل

ضتئقثهيإنوغيزهاحماشتفشل

والصغائر،بالثزهاتفحفلثأفقها

لأنذلكذلك؟وغيروالنقالبكالحجاب

عنأنظازهايصئرهنسوفهذامثل

وأخطزهاأكثزهاوما-الكبيرةالقضايا

الفلسطينيين!لدى

والإسلاموالعروبةفلسطين

التوكيدمنلنابذلاموضوعناختامفي

يوقايظئواألأجميغاالإسلأميينعلىأن

هوفمفا.الإسلامنقيضنالعروبةأن

العرلببغيريقوىلاالإسلأتمأنثابث

لهمكانماالعردتوأنئخمئه،همالذين

وعراقةصحضارةمنبلغوامايثلغواأن

تجميغا،حضارئهمإثه.الإسلأمبغير

ومسيحيوهممسلموهمذلكفييستوي

معرضفيالإسلأميينبعضلكن

منسوناحديتايوردونللعروبةتحقيرهم

فهي"اتركوهاأنيالكريمالرسولإلى

عنيجيدونهذافيأئهمغير"منتنة

فيالمقصوذلأنقطقا،الصوابجاذة

لاالقبليةالعصبيةهواتحديثهذا

واقعة،حقيقةللعربيفالعروبة.العروبة

وأفهفلانلأبيهإنسانصانت!مالبكحقيقة

تعصئ!تالعربيئالانتماءيعنيولا.فلانة

الإيرانيئأنفكما.العجمضذالعرب

المسلتموالباكستانيئ،إيراننالمسلح!

وإذاعربيئالمسلئمفالعربيئباكستانيئ،

إقامةإلىيتطفعونالإسلاميونكان

نإ-بأسفللأ،واحدةإسلاميةدولة

نأيدركواأنعليهملكناستطاعوا

الدولةقيامقبلتقوتملنالدوليماهذهمثل

وإيرانللعراقفكيفالواحدةالعربية

العرانيتوخدأنقبليتوخداأن

مثلأ؟،وسورية

مننتوفغ،كذلكالآخرالجاندبوفي

الفلسطينيةالإقليميةتثبذأن"حماس"

تفهئم.مالغايبمافتح"11ابتدعئهاالتي

القضيةفلسطينيةتوكيدعلىالتركيز

الصهيونيةمحاولةمواجهةمعرضفي

الشعبووجويىفلسطيناسمطمسن

لمالمحاولةهذهلكقالفل!طيني،العربي

العربيالشعبصمودأماممجديةتعذ

فلسطينيةتوكيدإنثم.الفلسطيني

بتوكيدإلأجدوىذايكونلاالقضية

جزغفلسطينلأنذلك.القضيةعروبة

واسترداذ،العربيالوطنمنيتجزألا

عربي،واجدثالفلسطينيئالترالبكامل

منالجزغذلكإلافلسطينشعدثوما

الدفاعخطفييق!الذيالعربيةالأمة

عنهاالأول

عفان

32بلرداا


